
العدد )531(السبت)12( تشرين الثاني112005

NO (531)Sat. (12)November المدى الثقافي-ثقافة كوردية
ALMADA CULTURE 

الجــواهــري والقــضيــة الكــورديــة
حقــــــوقهـــم، بقـــــوا حـــــاضـــــريــن في أحـــــاديـــثه
ولقـــاءاتـه وفي جلــســــاته الـــدافـئـــة في دمـــشق
وقبلـها في بـراغ، وكان دائـم السـؤال عن شعب
الكـورد وأحــوالهـم وقيـاداتـهم الـتي اسـتمـرت
تتــواصل معـه، كمــا يـســأل عن حــال وأحــوال
النجف التي لم تغب عن باله لحظة واحدة.

وإذ يقـيم الكـورد مهـرجـانـا سنـويــا احتفـاءً بـ
)الجـــواهــــري( الكـبـيـــر حـين تـصـمـت العـــرب
صــمــت القــبـــــور عــن ظـــــاهـــــرة تـــــاريخــيـــــة في
الـثقــافــة الــشعــريـــة قلـمـــا تكــررت مـنــذ زمـن
المتنبـي ولحد اليوم، فظـاهرة شعريـة متميزة
وثقـــيلــــــة مـــثل ظــــــاهـــــــرة )محــمـــــــد مهــــــدي
الجــــــواهــــــري( جــــــديــــــرة بــــــأن تــــــدرس ويــتــم
الاهـتـمـــام بهـــا إنــســـانـيـــاً  قــبل أن يهـتـم بهـــا
مـحلـيــــاً. وإذ يكــــرم الكـــورد بـــإقـــامـــة تمـثـــال
للـشـاعــر الكـبيـر فــأنهـم يعبــرون عن امـتنـان
الـشعوب لمـن وقف مع قضـاياهـا وتضحيـاتها
ويقفـــون مع مـن كـــان الأنـصـــاف والـضـمـيـــر
يـحكم مــواقفه ومبـادئه ولا يـخشـى في الحق

لومة لائم. 
اسـتـحق )الجـــواهــــري( كل هـــذه المحـبـــة مـن
الأكراد، لانـه أفنى حيـاته واقفاً مـع حقوقهم
المشـروعـة، وداعيـة من دعـاة حقــوق الإنسـان،
واســـتـحـق  كـل هـــــــــذا الـــــــــدفـق مـــن المحـــبـــــــــة
والـتقديـر من العـرب في العراق وبـقية أقـطار
الـضاد لأنه كان الشاعر وآخـر عمالقة الشعر
العـربي، بـالإضـافـة إلـى اشـتبـاكـه مع قضـايـا
العـراق والأمـة العـربيـة، والعلاقــة الإنسـانيـة
الوطـيدة بـينه وبين شعـب الكورد تـدل بشكل
واضـح علـــــى مـــــدى الانـــــسجـــــام والــتـــــرابـــط
الأخــــوي الحقــيقـي بــين العــــرب والـكــــورد في

العراق.
و)الجـــواهـــري( يـــسـتـحق الــتكـــريم والـثـنـــاء
الـذي يعـكسه الـشعب الـكوردي وقـيادتـه، وهو
دلــيـل علــــــى عـــمق الـعلاقــــــة الأصـــيلــــــة بــين
)الجــــــــــــــواهــــــــــــــري( وبــــــين الـــكــــــــــــــورد، وبــــــين

)الجواهري(وحقوق الإنسان. 
وبقي )الجـواهري(  صـناجـة الشعـر العـربي،
أمـينــاً علـى قـضيــة الكــورد لكــونهــا تنـبع من
ذاته وتتداخل في اعتـزازه بالحقوق وكراهيته

للظلم والظالمين.
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خلال تـقلب الـسـلطــات المتعــاقبـة علـى حـكم
العـراق والـتي كــان لهـا مــوقف من قـضيـتهم

الإنسانية. 
وقلـبـه لكــوردسـتــان وضـمـيــره الحـي المـتــوقــد
مـولعـاً بمحبـة شعب كـوردستـان، وليـس عنـد
)الجواهـري( غيـر أصغـريه يمنحهـما لـشعب
كـــوردسـتـــان، وهـي أقــصـــى مـــا يـــسـتــطــيع أن
يمــنحه )الجـــواهـــري( الـــذي كـــان بـــأصغـــريه
يــشكل ثــروة إنـســـانيــة وثقـــافيـــة متـميـــزة لم

يمنحها لأحد من قبل:
))لمـوا صفــوفكم وخـافـوا غــدرة....رقطـاء من

مستعمر وثاب(( 
وهي فرصـة تمر مر السحاب للإقرار بحقوق
الكورد، فـمن يستطيع أن يعيـد هذه الفرصة
إذا ولت. ولـكنهــا ولت حـينهـا يـا )أبـا فـرات(،
فقــــد خــطــط صــــدام وغلـمــــانه خــطــطــــاً في
الظلام أرادوا بها الشر والسوء لشعب الكورد
لا لسبب سوى انغلاقهم قومـياً وشوفينيتهم
المــريضـة وعـراقـيتهـم النــاقصــة، فعمـدوا إلـى
الشروخ والتحالفات المـشينة والمؤامرات ولغة
القــتل والمـــــوت والــــــدم لعـلهــــــا تقــمـع شعــبـــــاً
وتخـمــد صـــوت الملايـين، فخـمــدت أصـــواتهـم

وانتصرت قضية الشعب.
لـيـتـك أيهـــا الــنخلـــة الجـــواهـــريـــة  الـتـي مـــا
تــوقفت عـن عطـاء الـتمـر في الـزمـن البـخيل
تكـــون حـــاضـــراً لـتـــشهـــد الـتحـــام الــصفـــوف
وغـضب الشعب ونهـاية الطغـيان والطـاغوت.
وأنـت الـــذي كـــان يلج الـبـيـــوت علـــى الــطغـــاة
ويغــري الــولـيــد بــشـتـمهـم والحــاجـبــا، وأنـت

الصوت الذي لم يستكن. 
وإذا كـــــان )الجـــــواهــــــري( يخــتـــــزل الـــــزمـــــان
ويـــتحــــــدى الـــــسلـــطــــــات الــتـــي تعــنــي المــــــوت
والملاحقـــة والمـطـــاردة ومحـــاولات الاغـتـيـــال،

فكأنه يريد أن يقول عن نفسه: 
))تحـدى الموت واختـزل الزمـانا.... فتـى لوى

من الزمن العنانا(( 
وهــو إذ يــشيــر إلــى المـتنـبي  فــأنه يــشيــر إلــى
نفــسه لـتلازم روحـيهـمــــا في المكـــان والـــزمـــان
والـهجـــرة والاغـتـــراب ومــطـــاردة الـــسلــطـــات

وقولة الحق والمذهب وبلوة الشعر.
غـيــــر أن الكـــورد وحـتـــى الــــرمق الأخـيـــر مـن
روحه المـتشـظيـة والحـالمـة بـالعـراق وبـتحقيق

يريده ملموساً أمامه:
))طـــيف تحـــــدر مـــن وراء حجـــــاب... غـــضـــــر

الترائب مثقل الأهداب 
مـتفجــر اليـنبـوع يـزخـر بـالـسنـا.......ويـرش

وجه الفجر بالأطياب(( 
ويـتلمـس طـاقـيتـه المطـرزة بــوشم كــوردستـان
الملـون، يقـوّم ميلانهـا فـوق شعيـراته البـيض،
مـصراً عـلى أن تكـون كوردسـتان حـاضرة معه
في كل دقـائق عمـره ولا يتـوانـى مـن أن يطلق
حكمـته وشذراته العبقـة ونصائحه الـسديدة

إلى القابضين على جمر السلطة: 
))هي فـرصـة مـر الـسحــاب فلا تـفت.....أولا

فمن يسطيع رد سحاب(( 
وتكـثـــر رســـائـله لـلقـيــــادة الكـــورديــــة، ويكـــون
حـــاضـــراً مـعهـم في أفــــراحهـم وانـتــصــــاراتهـم
وأحزانهـم وصمودهم. وليس أكثر تعبيراً من
شعــره ومن مـواقفه تجـاه القـضيـة الكـورديـة
مــا كـتـبه للــزعـيـم )الـبــارزانـي( في رســالـــة له
مــــؤرخــــة في 1970/3/12 نـــشــــرت مـن ضـمـن
أوراق الشـاعر الخـالد الشخـصية يقـول فيها

 :
)) إن الـتـــــاريخ  –أيهــــا الـــسـيــــد الــــزعـيـم –
سيـظل محـدثـاً عـنك بــأبلغ لـسـان، وأصـدق
تعبـير، وبقـوة مأثـورة عنـه، لا تعرف المحـاباة،
ولا التزييف، ما ظل متحدثاً  –هذا التاريخ
 –عـن مــــدى ارتـبــــاطـه بقــضــــايــــا الــــشعــــوب
الصامـدة وأمجادها وبطـولاتها، وأخيراً فعن
مصائرها ومصاعدها ذرى الرفعة والمنعة((. 
لــم يـكــن )الجــــــواهــــــري( شــــــاعـــــــراً فقـــط في
القضية الكورديـة، بل كان سجلاً من المواقف
الـتي لـم تتـغيـر ولـم تبــدلهـا عـاديـات الــزمن
وتـبــدل الـظـــروف والمكـــان ، فقـــد بقـي أمـيـنــاً
علـى اعتقاده بـحق الكورد في حيـاة تليق بهم
وبـشــراكــة في الـــوطن يـسـتحقــونهـــا بحق، أو

ليس هو القائل: 
))أقــــســمــت بــــــالــــــدم عـــملاقــــــاً فـلا زيغ....في

مشيتيه ولاعوج مناكبه(( 
وحفـــظ الـــــشعــب الـكــــــوردي لـ)لجــــــواهــــــري(
مــــواقفه الإنــســـانـيـــة والـــداعـمــــة لحقــــوقهـم
المــشـــروعـــة، وتــــواصله وإصـــراره المـبـنـي علـــى
العقيـدة والـثبـات في المـوقف الـذي كــان عليه

الأجيال شر عقاب
قد كاد ينفلت الزمام ويدحي.... ركب العراق

لهلكة وتباب 
وتـصــارخ التــاريخ ممـا شــوهت... مـنه يـراعـة

مارق نصاب)) 
وهي كـلمــات تـنفــذ إلــى عـمق قـضيــة العــراق
الأولــى: لعنــة الأجيـال علـى الـسـلطـات الـتي
لم تتـعقل وتحقن الـدمـاء وتـشتـري الإنسـان
وتحفــظ الــــوطــن مهــــابـــــاً جلــيلاً بــــوحـــــدته
وتماسـك عربه وكورده وتـركمانه، لكنهـا كانت
تــريــد أن تــركـب الـتهـلكــة وتــسـتـمــر في نــشــر
الخــراب والمــوت والــدمــار تحقـيقــاً لــرغبــاتهــا
المـــــــــريـــــضـــــــــة. ويــكـــبـــــــــر الحـلـــم في ضـــمـــيـــــــــر
)الجـــواهـــري( حـتـــى يـصـيـــر طـيفـــاً عـــراقـيـــاً

وحقـاً كانـت القضـية الـكورديـة في ضميـر كل
عراقي ووسـط بيوتهم وأحاديثهم، وحقاً كان
التلاحـم والتعـاطف الـذي صـدر مـن أعمـاق
ضـمــائـــر العــراقـيـين العــرب الــشــرفــاء حــول
مـناصـرة القضـية الكـوردية سـواء بالمـساهـمة
في الـقتــال أو بمــد يــد العــون أو بــالـتبــرعــات
للمنكـوبين من أبنـاء الكورد جـراء العملـيات
العـسكريـة والتشـريد والـتنكيل والـقتل التي

قامت بها القوات العسكرية. 
ولأن تحقـيق الــسلـم في كـــوردسـتـــان أضحـــى
حلـمــاً مـن أحلام العــراقـيـين ولـيـس مـطلـبــاً
جـمــاهـيــريـــاً، فقــد بــات )الجــواهـــري( يلعـن

العهود التي تقاتل الكورد:
((لـعنـت عهـــود آثمـــات خلفهـــا..... من لـعنــة

ظلّ )الجواهري( صوتاً
قوياً من الأصوات

الداعية لحقوق
الإنسان، ومن ضمن هذه

الحقوق حق الكورد في اختيار
نموذجهم الدستوري في الحياة
السياسية في العراق، وبحقهم
في شراكة حقيقية في الوطن،

حتى ترضخ السلطة العراقية
إلى المطالب الجماهيرية

الواسعة )ليس أيماناً وإنما
امتصاصاً لرغبة الشعب

العراقي( وبغية إيجاد وسائل
وطرق للالتفاف وإجهاض

المطالب المشروعة للكورد،
وبالتالي تخيل القضاء على
حركتهم الشعبية المتزايدة

والتي قويت شوكتها إقليمياً
وعسكرياً: 

))يوم الشمال وليس يومك
وحده.....هو يوم كل محلة

وجناب(( 

زهير كاظم عبود

2-2

كـــان مـن بـين بقـــايـــا تـــأثـيـــرات بعـض
المــسـتــشـــرقـين الأوربـيـين، أن يُعـــرض
الـشـــرقيــون علــى شــاشــات الــسيـنمــا،
ــــــوصـفـهــم مـجــتــمـعــــــاً بـلا روح وبـلا ب
جـذور، بـوجــوه مشـرقـة وأزيـاء فـاخـرة
ومجـوهــرات قيمــة، ونسـاء حـسنـاوات
يـتغـنجـن علــى حــافــات الأحــواض في
القـــاعـــات المـــرمـــريـــة، في حـين قـــدم
الأمــريـكيــون الـشــرق بهـيئـــة الخمــار
والـنرجيلـة والأسواق القـديمة الـرثة،
ــــي الـقــــــــــــاتـل ــــــصــــــــــــورة الـعــــــــــــدوان وب

واللاإنساني. 
ولكـن في بـــدايـــات القـــرن العــشـــريـن
جاءت الـسينـما الـسوفـيتيـة بواسـطة
كــــــــامـــيــــــــرا المخــــــــرجـــين الـــثــــــــوريـــين
الـسوفييت، بـرؤية جديـدة عن الشرق
وأســاطيـره، مقــدمين إيـاه بلا رتـوش،
ومحــاولين إظهـار واقـعه كمـا هـو، بلا
نفـور من حالة الفقر والبؤس والقهر
وأوضـــاع الـتـخلف فـيه. وكـــان الكـــورد

جزءاً من هذه النظرة الجديدة.
السينما الروسية قبل الثورة

أشــار الـبــاحـث الــسـيـنـمــائـي الأرمـنـي
)غـــريغـــوري جـــاغـيـــريـــان( في كـتـــابه
)الــشـــاشـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة لأرمـيـنـيـــا(
الـصادر في مـوسكـو سنـة1971، إلى أن
مجـمـــوعـــة مــن الأفلام الـتـي تـــســـرد
أحــداث فـــاجعــة الأرمـن داخل حــدود
الإمبـراطـوريـة العثمـانيـة، أنتجت في
عـصـــر روسيــا الـقيـصــريـــة. ومن هــذه
ــــوان)تحــت سلـــطــــة الأفـلام فلــم بعــن
الـكورد(، مـثله مجمـوعة مـن الشـباب
الأرمـن المـــوهـــوبـين سـنـــة1915 بـــإدارة

المنتج السينمائي)مينير فينا(.
يقـــول الكــاتـب الــسـيـنـمــائـي) بــرهــان
ــــبــــــــــــاحــــث شــــــــــــاوي(: إن المــــــــــــؤرخ وال
الــسـيـنـمــائـي)فـيــشـيـنفـــسكـي( يـثـبـت
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الكورد  في السينما الروسية والسوفيتية
حبهمـا، إلا انه يـصر عـلى الـزواج من

)زاريا(.
وفي ذلك الـوقت تـبدأ الحـرب العالمـية
الأولـى، و تصـدر الـسلطـة الـقيصـريـة
قراراً بتجنيد الشباب الكورد ودفعهم
إلـــى هـــذه الحـــرب المهـلكـــة، فـيـنـتـقل
)سعـيد( وشقيق )زاريا( الأكبر)زوربا(
مع مجمـوعـة مـن شبـاب القـريـة إلـى
معـــسكـــر قـــريـب مــن القـــريـــة، ولكـن
حيـنمـــا تتــوقف قــافلـــة الجنـــود عنــد
ينبـوع ماء للاستـراحة يهـرب)سعيد(
ويعـــود إلـــى قـــريـته، فـيقـــوم  )تـيـمـــور
بـيك( وبمـسـاعــدة من رجــاله وبعـض
الجـنـــود في القـــريـــة بـــإلقـــاء القـبـض
علـــى )سعـيـــد( وزجه في الــسجـن. ثـم
ـــــا( مــن قـــبل رجـــــال تـُخــتـــطف) زاري
ـــــــذي يـحـــــــاول أن )تـــيـــمـــــــوربـــيــك( ال
يتزوجها رغـماً عنها، إلا انها تقف في
وجهـه ولا تعــطـيه فـــرصـــة الاقـتـــراب
مـنهـــا، وأثـنـــاء ذلك يـنـتفـض)خـــدو(
ــــشــــــاب الغــيـــــور والمحـــب لقـــــريـــته، ال
ـــا وشقــيق)زاريــــا( الأصغـــر، مــطـــالـب
)تيـمور بيـك( بتحريـر )زاريا( ،إلا انه
يـــرفـــض ذلك، فـيــطـلق)خـــدو( الـنـــار
علــيه ويــصـيـبـه بجـــرح، إلا أن رجـــال
)تـيـمــور بـيك( يـــوقفـــونه ويـطعـنـــونه

حتى الموت.
وحينمـا يشفـى )البيك( مـن جروحه
يـسـارع بـإقـامــة احتفـال كـبيـر مـعلنـا
فـــيـه زواجـه مـــن )زاريــــــــا(، ويــــــســـمـع
)سعيد( بهذا الخبر فيهرب ثانية مع
مجـموعـة من رفـاقه بهـدف الانتـقام.
لـكن حينمـا يصل )البـيك إلى قنـاعة
تامة من أن)زاريـا( لن تسلمه نفسها،
يقــرر الـتــشهـيـــر بهـــا، معلـنـــاً للـنــاس
بـــأنهـــا لـيــسـت عـــذراء، فـيغـضـب أهل
ـــى حـمـــار القـــريـــة ويـــســـوقـــونهـــا عل
بـالمقلوب، ويرشقون وجهها بالسخام،
ويمطـرونهـا بالـشتـائم واللعـنات. وفي
هــذه اللحظـات يـصل)سعيـد( ورفـاقه
إلــى القــريــة، ويقـتلــون )تـيمــوربـيك(
ورجـاله ، ويحررون)زاريـا( ويأخـذونها

معهم إلى الجبل. 
عـُــرض فـيلـم )زاريـــا( سـنـــة 1927، أي
بعـــد عـــام واحـــد مـن عـــرض فــيلـم)
المــــــدرعــــــة بــتــيــــــومـكــين( لـلــمـخــــــرج
)آيـــزنــشـتـين(، وكـــان له صـــدىً واسع
وطـــيـــب في الـــصـحـــــــافـــــــة الـفـــنـــيـــــــة
السـوفيتـية، ونـال استحـسان الـناس.
في هــــــذا الـفــيـلــم يمـكــن مـلاحـــظــــــة
ـــــواسعــــة، ـــشــتــين( ال ــــأثــيــــرات)آيــــزن ت
وخــــــاصــــــة مــن حــيــث اعــتــمــــــاده في
التـمثـيل علـى الـشخـصيــات العـاديـة
الــبعـيـــدة عـن الـــوســط الفـنــي. لقـــد
اسـتــطـــاع )بــيك نـــزاروف( مــن خلال
شخـــصــيــتـــي ) سعــيــــد( و)خــــدو( أن
يجسـد السـمات الـشرقـية الإيـجابـية
للبـطل، وأن يظهـر إنسـانـيته وجـرأته
وشجاعته ونبله، وكان من المهم عنده
أن لا يـظهـر الـشـعب الكـوردي كـشعب
مجزأ وممـزق ومبعثر،لـذا كان الحس
الثـوري الـطبقي طـاغيـاً علـى مجمل

الأحداث في الفيلم.
ــــرغــم مــن أن الفــيلــم كــــان قــــد ــــال وب
سـُجل)صــامتــاً(، إلا أن المخــرج )بـيك
نـزاروف( حـوله إلـى فلم نـاطق خلال
فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

و الآن هـناك نـسختـان فقط مـن هذا
الفـيلـم، محفــوظـتــان في )مـــوسكــو(،
ـــــالـلغـــــة ـــــدة مـــنهــمـــــا ب واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الروسية.

ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

المعروف)أمين زكي بك( بأن الحكومة
البلـشفيـة الـتي تكـونت في )يـريفـان(
عـــاصـمـــة الأرمـن ضـمـّت جـــزءاً مـن
الـكــــــورد، وخــــــاصــــــة كــــــورد إقـلـــيـــم )
ـــــاغ(. ويــــــوضح المــــســتــــشـــــرق قـــــرمــب
الـروسـي)لازاييف( بـأن نـسبــة الكـورد
في الاتحـاد السـوفيتي في ذلـك الوقت
قــــد وصلـت إلـــى)1(%  مـن الـنـــسـبـــة

الكلية للشعب الكوردي. 
في بـدايـة العـشـريـنيـات، وبــإسنــاد من
تلك الحكومة البلـشفية الفتية التي
لـم تكـن قــد تلــوثـت بعــد بــالأمــراض
الحــزبـيــة كــالـبـيــروقــراطـيــة، وعـبــادة
الـشخـصيـة، والعنف ضـد المعـارضين،
ومـصـــادرة الحـــريـــات المـــدنـيـــة، وغـيـــر
ذلـك، وتحلم بـبنــاء مجـتمع إنـســاني
ومــــــــدنـــي، في تـلــك الأوقــــــــات أســــــس
الـسينـمائـيون الـسوفـييت سـينمـاتهم
القـوميـة في آسيـا الوسـطى، وكـان من
بـيـنهـم سـيـنـمـــائـيـــو )الأرمـن( الـــذيـن
كـانـوا يحـاولـون، وضـمن وضـع صعب
لـلغـــايـــة، أن يــصــنعـــوا مــن أنفـــسهـم
ــــاً. وفي طلــيعــــة هــــؤلاء المخــــرج شـيـئ
الأرمني الكـبير ) ئـامو بيك نـزاريان(
ـــد ــــذي يعُ ـــزاروف(، ال المـلقـب) بـيـك ن
واحــداً من أعـظم مخــرجي الـسيـنمـا
الـســـوفيـتيـــة في فتــرة العـشــريـنيــات،
وأحــد مــؤســسـي الــسـيـنـمــا القــومـيــة
لــشعـــوب آسيــا الــوسـطــى، ومـنهــا أول

فيلم سوفييتي عن الكورد. 
ــــــزاروف( في وقــبـل أن يـعــمـل )بــيـك ن
أرمـينيـا اخـرج العـديـد من الأفلام في
جمهـوريـة جــورجيـا الـســوفيـتيــة، ثم
ذهب إلـى أرمـينيـا سنـة 1925 لاخـراج
فيلمه الـشهير)نامـوس( الذي كان له
ـــى صـــدى واسع، لـكـــونه ركـــز فـيـه عل
الجـانـب الثقـافي الـتنـويـري والقـومي
ــــــشـعـــبـه، وعــــــــرض فـــيـه المــــــشــــــــاكـل ل

الاجتماعية بأسلوب بارع.
إن نجــاح هــذا الفـيلـم علــى المــستــوى
الفــنــي والجــمـــــاهــيــــــري دفع )بــيـك
نــزاروف( إلــى أن يــسخــّـر نفـسـه اكثــر
لمـــشــــــاكل ومـــصـــــائـــب ولآلام شعـــــوب
الـشرق، ممـا دفعه في العـام 1926 إلى
لمـلمــة فــريقه الــسيـنمــائي والانــدفــاع
نحـــو جـبـــال )آراكـــاسـي(، وهـــو إقلـيـم
يــستــوطـنه الكـــورد، لتــسجـيل فـيلـمه
ـــــذي ـــــا( أو )زاري(، وال الـــطــــــويل)زاري
يــتحــــدث فــيه عـن حـيــــاة الـكــــورد في

عصر روسيا القيصرية.
)زاريا( أول فلم روائي عن الكورد

ــــزاروف( في كــتــــابه يــتحــــدث )بــيـك ن
)مذكـرات ممثل ومـخرج(، الـصادر في
موسكـو1965، كيف انه أثنـاء إخراجه
ــــــديـه لـهــــــذا الـفــيـلــم لــم تــتــــــوفــــــر ل
ومعلـومـات ومصـادر وافيـة عن تـاريخ
الكـــورد وحـيـــاتهـم آنـــذاك، لـــذا شـــرع
ــــــالـــبـحـــث والـــتـقـــصـــي عـــن عــــــادات ب
ـــاريـخ وثقـــافـــة وتقـــالـيــــد وأخلاق وت
ــــر هــــذه القــــومــيــــة، وأديــــان وعـــشــــائ
مستـنداً إلـى حصيلـة هذه المعلـومات
في بـنـــاء قــصــــة فلــمه المـــأخـــوذة عـن
مــوضــوع لـلكــاتـب )لازو(، الـــذي يعــد
أول مــــن وضـع الـف بــــــــــــاء  الـلـغــــــــــــة

الكوردية لكورد الدولة السوفيتية.
فـيلم )زاريا( تدور أحـداثه حول قصة
حب  بين شـاب )سعيـد( وفتـاة فقيـرة
)زاريـــا( في إحـــدى القـــرى الكـــورديـــة،
تكـمن مشكلـتهما في إقـطاعي القـرية
)تيموربيك(، الذي رغم كونه صاحب
زوجــــة وأســــرة، ورغـــم علــمـه بقـــصــــة
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الحقــيقـــــة ذاتهــــا في كــتـــــابه)مـــــرجع
ــــــروائــيــــــة في روســيــــــا قــبـل الأفـلام ال
الـثــورة(، ويـضـيف أن هـــذا الفلـم قــد
ضـاع واختفـى، ولم يعـرف عـنه شيء،
بــاسـتـثـنـــاء انه فلـم تــراجـيــدي تــدور
أحــــــداثـه حــــــول تـلـك الانــتـهــــــاكــــــات
ـــتـــي كـــــــــانـــت والمـــــــــذابـح والمجـــــــــازر ال
الإمبــراطــوريــة العـثمـــانيــة تمــارسهــا

بحق الأرمن.
ومـن المهـم الإشـــارة هـنـــا إلـــى أن هـــذا
الـفلـم هـــو أول فــيلـم سـيـنـمـــائــي له
ـــالـكـــورد، وإن كـــان يــتحـــدث علاقـــة ب

عنهم بشكل غير إيجابي.
الكورد في السينما السوفيتية

يقول المستشرق الروسي)مينورسكي(
1915عـن الكـورد بـأنـهم مــستــوطنـون
في مـــنـــطـقـــــــة )يـــــــريـفـــــــان(، في ذلــك
ــــيــــم المـلاصـق لجــــبـل )آرارات(. الإقـل
ــــوقــت مــــا وكــــان عــــددهــم في ذلـك ال
يقــــارب)125( ألفــــاً، وكــــان )25(الفــــاً
ــــاحــيــــة ــــاً. أمــــا مــن الــن مــنهــم إيــــزدي
الاجـتمـــاعيــة، فــإن مجـمل الـتقــاريــر
تــشيــر إلــى أن الكــورد في ذلك الــوقت
كــانــوا منـشغـلين بــالــرعـي والتــرحــال
ولـم يحظـوا بحيـاة ثـابتـة ومـستقـرة،
لأنهم لـم يكـونـوا أصحـاب ارض. لـذا
عاشـوا حيـاة بائـسة، مـلؤهـا التعـاسة
والجـهل والأمـيــــة، في عــصــــر روسـيــــا
القــيـــصـــــريـــــة إذ مـــــا بـــين)125( الف

كوردي كان هناك فقط تلميذان!!
ولكــن بعـــد ثـــورة أكـتـــوبـــر1917 أولـت
الحكــومــة الجــديــدة اهـتـمــامــا اكـبــر
بــالكـورد، وحــاولت تــوفيـر وضـع اكثـر
اسـتقـــراراً لهـم لـتـنقـــذهـم مـن حـيـــاة
البــؤس والجهـل والأميــة الـتي كــانــوا
يعـيــشـــونهــا. ويــذكــر المـــؤرخ الكــوردي
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سـاعـدت جغـرافيـة كـوردستـان بـوعـورتهـا
وعلـــو جـبـــالهـــا وعـمق وديـــانهـــا وجـمـــال
ـــــشعــب ـــــى أن يـكـــــون ال طــبـــيعـــتهــــــا، عل
الكوردي مـنغلقاً علـى ذاته دون الانفتاح
ـــاً ــــى العـــالـم، وقـــد يـكـــون هـــذا سـبـب عل
ــــوره لاحــتفــــاظ هــــذا الـــشعــب بفــــولــكل
وعاداته الـشعبية، والأغنية الكوردية هي
نمـــوذج لـــذلـك، إذ حــملـت في طـيــــاتهـــا
مـلامح الــثقـــافـــة الـتـــاريخـيـــة للـكـــورد،
ــــريــــاح والــتــي أصـــبحــت الآن عــــرضــــة ل
الـتغـيـيـــر بعـــد الانفـتـــاح اللامحـــدود في

عصر كسر الحواجز وإلغاء الجغرافيا.
كانت الأغنية الكوردية القديمة من أهم
وســـائل الـتـــواصل بـين قـبـــائل وعــشـــائـــر
الـــشعــب الـكـــــوردي، وبهــــذه الـــطـــــريقــــة
انــتـــشــــرت القــصــص والأســــاطــيــــر بــين
مخـتلـف منــاطق كــوردستــان واخـتلـطت
فـيهــا الحقـيقــة بــالخيــال المـصـطنـع من
قـبل المغـنـي. و حــول ســر تمــسـك المغـنـي
الكــوردي بتــراثه الـشعـبي، يــذكــر المغـني
)خليل بـاكوزي( الـذي يعـد موسـوعة في
الأغـنـيـــة الكـــورديـــة الـــشعـبـيـــة، إن هـــذه
الأغنيـة تمثل معـادلاً لوجـوده لأنه يجد
نفـسه معها، ولأنهـا تحتفظ بـالبطولات
الكــورديـــة القــديمـــة، فلــولاهــا لاخـتفـت
دون أن تـتــمكـن الأجـيـــال الجـــديـــدة مـن

الإحاطة بها.
أمــا النــاقــد والمــوسـيقـي الكــوردي )وليــد
خـالــد( فيـشيـر بهــذا الصـدد: لـولا هـذا
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التراث الغنائي الكوردي وتحديات الانفتاح والتجديد
مـــن قـــبـل المـلـحـــنـــين والمـــــــــوســـيـقـــيـــين

العراقيين.
ويـؤيـد نقـاد آخـرون ذلك أيضـاً، بقـولهم
أن إذاعــة بغـداد كــانت مــرحلــة انعـطـاف
للأغــنــيــــة الـكــــورديـــــة نحـــــو الانفــتــــاح
الإقليـمي علـى المـستـوى العـراقـي، ليـس
للـمغنـي الكـوردي العــراقي فـقط، وإنمـا
حتى للمغني الكوردي في سوريا وتركيا.
فقــد اسـتفــاد مـغنـــون من هـــذه المنــاطق
من هـذه الإذاعــة، أمثـال )عـائـشـة شـان(
من تـــركيــا و)سـعيــد كــابــاري( و)مـحمــد

طيب( من سوريا وآخرين.
وحول الأسـطورة المتـداولة في كـوردستان
عـن أن من يـشــرب من نهـر خـابـور الـذي
يـشق وسط مـدينـة زاخـو يـصبح مـغنيـاً،
أوضح )سمير زاخولي( أحد الموسيقيين
القـدامـى في كـوردستـان العـراق، أن هـذه
الأسـطورة غير حقيقيـة، لكن هذا النهر
ــــاً مهـمــــاً في شهـــرة المـــديـنـــة يعـــد سـبـب
بالمغنين قـديماً وحديـثاً، لأن من يجلس
علــى شـــاطئ الخــابـــور صبــاح مـســاء، أو
يـنهـض علـى أمـواجـه وينــام، ستـنمـو في
داخله المـواهـب الغنــائيـة المـكبـوتــة. ومن
ــــد الـقهــــار هـــــؤلاء المغــنــي الـــشــــاب )عــب
زاخــولـي( الـــذي يقــول: مـنـــذ طفــولـتـي
كـنـت أحــضـــر إلـــى هـــذا الــنهـــر وأغـنـي،
وأصـبح هــذا ديــدنـي، حتــى نمـت عنــدي
مـــوهـبـــة الأغـنـيـــة. وأعــتقـــد أن جـمــيع
المغنين في المدينة أثرت فيهم هذه العادة
إيجـابياً، فـأصبح الغناء لا يفـارق أهالي

مدينة زاخو.
تـبقى خصـوصية الأغـنية الكـوردية الآن
في المحك الــصعـب أمـــام الانفـتـــاح علـــى
الأغـنيـة العــربيـة والفــارسيــة والتــركيـة،
فهــذه الأغـنيــة قــد تــضيـع إذا لم تــرجع
إلــــى ذاتهــــا القـــديمـــة ثـم تـنــطـلق إلـــى

حاضرها المعاصر.
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الـتراث وهـذا الفلكـلور لكـان يتحتم )أن
نقـــرأ الـــسلام علـــى الأغـنـيـــة الكـــورديـــة
ــــى المغـنـي الـكـــوردي الـيــــوم(، ولهــــذا عل
المعـاصـر أن يـرجع إلـى هـذه الأغنيـة كي
لا تـــضـــيع، و لــيـــســتـلهــم مــــاضــي هــــذا
الشعب وتراثه الفني منها. ويضيف أنه
يأسف لأن هـناك مـغنين كثـيريـن قفزوا
علــى الأغـنيــة القــديمــة دون الاسـتفــادة
منهـا، فـأصبحـوا يغنـون أغنيـة كلمـاتهـا

كوردية لكن موسيقاها بلا هوية.
ويحـــدد )ولـيـــد خـــالـــد( أن مـن أسـبـــاب
نجـــــــاح رواد الجـــيـل الأول مـــن المـغـــنـــين
الكـورد في العـراق، أمثـال )حسـن زيرك(
ـــــوفـــيق( و و)مـــــريم خـــــان( و)طـــــاهـــــر ت
)محمد عارف( و)تحسين طه( وغيرهم
مـن الـــذيـن أصــبحـــوا مـن أهــم معـــالـم
القـــســم الـكــــوردي لإذاعــــة بغــــداد، هــــو
ـــى الأغـنـيـــة الـكـــورديـــة اعـتـمـــادهــم عل
القـديمــة، وتطـويـر مـوهـبتهـم الغنــائيـة
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تأسيس رابطة ثقافية
كوردية سورية

أعلـنت مـجمـوعــة من المـثقفـين الكـورد الـســوريين في
كوردسـتان الـعراق )الـسليـمانـية( عـن تأسـيس رابـطة
ثقــافيـة كـورديـة سـوريــة حملـت اسم )آزادي(، بهـدف
الـتــــواصل الــثقــــافي الـكــــوردي والارتقــــاء بــــالــثقــــافــــة
الـكــــورديــــة إلــــى مـــــرحلــــة الخــطــــاب المــــوحــــد، ودعـم
الفـيـــدرالـيـــة في العـــراق، وتمـتـين الحــــوار الكـــوردي -
العــربي بمـا يـليق بـالـشعـبين، وإصـدار نـشـرة ثقــافيـة
شهــــريــــة. وضـمــت الهـيـئــــة الـتــــأسـيـــسـيـــــة كلاً مـن:
)هـــوشـنك درويــش(، و)فـتح الله حــسـيـنـي(، و)أمجـــد

إبراهيم(، و)روشن أحمد(، و)منار نسي(.

مهرجان ثقافي شامل 
أقــام اتحــاد أدبـــاء الكــورد مهــرجــان دهــوك للـثقــافــة
الكــورديــة تحـت عنــوان )الكـلمــة تكـســر كل الـقيــود(،
بمـشـاركــة مئـات المـثقفـين الكـورد مـن كل مـن العـراق
وتـركيـا وإيـران وسـوريـا وروسيــا وأذربيجـان وأرميـنيـا.
وتـضـمن بــرنـــامج المهــرجــان تقــديم بحـــوث في اللغــة
والفـن وأمـــسـيـــــات شعــــريــــة ولــــوحــــات فـنـيــــة كـلهــــا

باللهجات الكوردية المختلفة.

تشكيل اتحاد لجامعات
كوردستان

في اجـتمــاع عقـد بـأن رؤسـاء جــامعـات كــوردستـان في

نشاطات ثقافية كوردية
ديـوان رئـاسـة جـامعـة صلاح الـدين، تم إقـرار تـشكيل
)اتحـــاد جـــامعـــات كـــوردسـتـــان( بـين جـــامعـــات صلاح
الـدين و دهــوك و السـليمـانيـة و كــويسـنجق، علـى أن
يكـون رئيـس كل من هـذه الجـامعــات عضـواً في هـيئـة
رئــــاســــة الاتحــــاد، في خــطـــــوة مهـمـــــة للـتـنـــسـيـق مع

اتحادات الجامعات في العالم.

)إبراهيم تاتليسس(
في كوردستان

أعلـنت شـركـة )روشـبين( الفـنيـة بــأن المطــرب التــركي
المعــروف )إبــراهـيم تــاتـليـسـس( قــام في شهــر تـشــرين
الأول المــاضي بـزيــارة استغــرقت )10( أيـام إلـى إقلـيم
كـوردستـان اقـام خلالهـا عـددا مـن الحفلات الغنـائيـة

في السليمانية ودهوك وئاكرى و أربيل.

افتتاح
مدرسة خاصة 

أعلـنت مـؤسـسـة )الـشـويفـات( اللـبنــانيــة التـعليـميـة
ـــرام اتفـــاق مع وزارة الـتـــربـيـــة في حكـــومـــة إقلـيـم إب
كـوردستـان، لفتـح مدرسـة خاصـة )ابتـدائي وثـانوي(
ـــاللغـــة في مـــديـنـــة أربـيل، ســتكـــون الـــدراســـة فـيهـــا ب
الإنجـليــزيــة، وشهــادتهــا مـعتــرفــاً بهـــا دوليـــاً، وتتـيح
للـطـــالـب إكـمـــال دراسـته الجـــامعـيـــة في أي جـــامعـــة
عــالميـة يـرغـب بهـا. يـذكـر أن مـؤسـسـة )الـشــويفـات(
تـــأســسـت في العـــام 1826م ، ولهـــا مـــدارس في ثلاثـين

دولة في أوروبا وأمريكا ودول الخليج العربي.

ـ ـ ـ ـ

ـ

أحمد الزاويتي
ـزاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

حيدر عبد الرحمن
ترجمة بتصرف: نارين صديق مام كاك

خليل باكوزي

لقـــطــــــة مــن فـــيلــم )زاريــــــا(


